
كثيرون يعتبرون مجرد انتحالهم اسم الإسلام كافيا لتحـقيق أمانيِهِم، ولا شء وراء ذلك.

إنك تعجب حقا، هذا الدين الذي حملت مضامينه تلك الحفاوة الشديدة بالعمل، وربطَت كل أسباب التوفيق والسعادة به،

ونزعت عن تارِكيه كل صفات الخيرية.

 

 

ثُم يطول الأمل، وتَقْسو القلوب، ويصبح المسلم ف حاجة إل من يذكره، ويؤكد له أن مجرد انتحال الاسم لا يعن شيىا، ولا

يغن شيىا.

هل مجرد ادعاء الإنسان أنَّه عاقل‐ مثً‐ أو غن، أو قوي، أو صحيح البِنْية، أو عالم أو سعيد، أو .. أو .. يجعله كذلك؟ أو

يغيِر من واقعه شيىا؟ إنَّ مجرد الأمان العابرة، والأحلام الطائرة لا تنفع ولا تدفع، إذا لم تن زادا ووقُودا لفعل الأسباب

الشرعية والطَّبعية، واجتناب الموانع والعوائق والأوهام.

ها صدق الامتثال والعمل، والالتزام الحقيقعيارم ‐(ّباعالات) أو ،(لفيةالس) فدعوى (الإسلام)، أو (السنة)، أو(الحديث)، أو

ظاهرا وباطنًا.

وهنا لابدّ من التفطُّن لثلاثة أمور:

أولُها: إنَّ هناك الأدعياء الذين يتفون بالاسم، ورفع الشعار، ثم ينامون قَرِيرِي العيون.

ثانيها: إنَّ هناك من يطبِق فهما منقوصا سبق إل ذِهنه، وظنَّه هو الحق، فهناك من يرى الإسلام عبادةً فحسب، أو زهدًا
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فحسب، أو قتا فحسب، أو ما شاء له تصوره، ويتمسك بهذا، معرِضا عما سواه، وقد يرى الإسلام مظهرا وشً مجردا

.دون مضمون حقيق

ثالثُها: إنَّ هناك من يفهم الأمر عل حقيقته، لنَّه لا يعمل به، وهاهنا لا مشلة ف الفهم والإدراك، لن المشلة ف التنفيذ.

إنَّ هناك أسماء صحيحةً، وعناوين مقبولة، لن مجرد التَّسم بها لا يفيد حت يضاف إليه العمل والتحقق بالوصف

والمعن، وإلا كان تَزكيةً للنفس بغير حق. وكثيرا ما يستمسك الناس بالاسم، بل ويتعصبون له، ويغضبون ممن ينفيه عنهم،

لنهم يمعنُون ف التذيب العمل لهذه الدعوى العريضة.

وقد كانت آيات القرآن الريم حاسمةً ف هذا المقام: { لَيس بِامانيِم و امان اهل الْتَابِ من يعمل سوءا يجز بِه و يجِدْ

نَّةَ ودْخُلُونَ الْجكَ يولَئفَا نموم وهو َنْثا ورٍ اذَك ناتِ محالالص نم لمعي نما (123) ويرنَص ا ويلو هونِ الد نم لَه

يظْلَمونَ نَقيرا (124)} [النساء: 123،124]، النص واضح وصريح.

نقْترن بها العمل؛ فالميزان مرتبط بـ { مي ذاتها‐ حت ولو كانت شريفةً وصحيحة ف ‐فالانتماءات والأسماء وحدها لا ت

.ه تعالكتاب ال ف آية ولهذا كان بعض السلف يقولون: إنّ هذه أخوف ،{لمعي نمو } أو ،{لمعي

يقول الحافظ ابن كثير: ((والمعن ف هذه الآية أنَّ الدين ليس بالتحلّ ولا بالتمنّ، ولن ما وقر ف القلب، وصدَّقته الأعمال,

وليس كل من ادع شيىا، حصل له بمجرد دعواه، ولا كل من قال: إنه عل الحـق سمـَع قـولُه بمـجرد ذلك، حت يون له من

اله برهان))(1) ، وكلمة الحسن البصري‐ رحمه اله‐ مشهورة، وه الت ساقها ابن كثير ف صدر كلامه السابق.

ثم ؛ هذه الأسماء الت يدَّعيها المدَّعون ينبغ فرزها إل صنفين متمايزين:

الصنف الأول: أسماء وانتسابات مشروعة مطلقًا، والنسبة إليها ه من باب تقرير الواقع، والاعتراف به، وإعلانه، وذلك مثل

قول المسلم: أنا المسلم، والحمد له. فهذا انتساب محمود بل حال، وانتماء شريف عظيم، وواجِب عل قائله تأييد قوله

بفعله.

الصنف الثان: أسماء وانتسابات شريفة ف نفسها لن لا ينبغ تزكية النفس بها مطلقًا، ولا ادعاء تحصيلها، مما يوهم كمال

الإنسان، واستيلاءه عل الذروة العليا، ومنها لفظ الإيمان، فلا يحسن بالمرء أن يقول: أنا مؤمن ، عل سبيل التزكية، والثناء

عل النفس، ولذلك قال الإمام أحمد‐ رحمه اله‐: أذهب إل حديث ابن مسعود ف الاستثناء ف الإيمان؛ لأن الإيمان قول

وعمل، فقد جئنا بالقول، ونخشَ أن نون قد فرطنا ف العمل فيعجبن أن نستثن ف الإيمان، نقول: أنا مؤمن إن شاء اله

تعال. وحديث ابن مسعود الذي أشار إليه الإمام هو ما رواه ابن أب شيبة (الإيمان 90) وأبو عبيد (الإيمان 17) أنَّه قال: "من

شهد أنه مؤمن فليشهد أنه من أهل الجنة".

ما افتُرِض ه، ومؤمن أرجو؛ لأنه لا يدري كيف أداؤه للأعمال، عللفظ عن الإمام أحمد أنه قال: أنا مؤمن إن شاء ال وف

عليه أم لا. وانظر بقية الروايات عن أحمد ف «المسائل والرسائل» بتنسيق وتحقيق: عبد الإله الأحمدي ( 1 / 117 ‐ 125).

وذلك أنَّ الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر اله به كله، وترك ما نه اله عنه كله، فإذا قال: أنا مؤمن، بهذا الاعتبار، فقد

شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين ، القائمين بفعل جميع الأوامر، وترك جميع النواه، فهو من أولياء اله، وهو من أهل

الجنة، كما قال ابن مسعود (وانظر: فتاوى ابن تيمية 7 / 446).

إذًا فترجيح الاستثناء، كأن يقول: أنا مؤمن‐ إن شاء اله‐، أو أرجو أنن مؤمن، هو من باب نَفْ التزكية عن النفس، وعدم



دعوى الإيمان المطلق، ولهذا لا يحسن بأحدٍ أن يقول: أنا مؤمن حقا، أو قطعا، أو البتَّة، أو عند اله.. لما يشـعر ذلك به من

دعوى الـمال، وتزكية النفس بالأقوال دون الأعمال, هذا مع أنّ لفظ الإيمان لفظ شرع، وقد جاء ف القرآن الريم: { قُولُوا

امنَّا} [ البقرة: 136]، {ربنَا امنَّا} [آل عمران: 53]، {انّ امنْت بِربِم} [يس: 25] الخ ، فما بالُكَ بالألفاظ الاصطلاحية الت لم

تَرِد ف نصِ كتابٍ أو سنة، والت تحمل معن التزكية المطلقة، كلفظة (أنا سلف)‐ عل سبيل التمثيل‐ أليست أولَ بالتقييد

،لف من المعانأفهم ما كان عليه الس ا؟ هل أضمن أننا وسلوك؟ أليست منهجًوفع لفية قووالضبط؟ أليست الس

والأعمال، والأقوال، والأحوال؟ أم أضمن إذ فهمتها أنَّن تَمثّلتُها ف واقع حيات، حت حق ل أن انتحل النسبة الشريفة هذه؟

طريقة السلف ف ن، فالأمر يختلف، كأن يقول: أنا علعيجانب م واقع ف ون المسألةُ بيانَ حالٍ، أو تقريرأما حين ت

الإيمان، أو عل طريقة السلف ف الأسماء والصفات، أو عل طريقتهم ف الاعتقاد.. فهذا لا بأس به عندي، واله أعلم.

والخلاصة أنَّ المؤمنين يجب أن يراعوا أهمية العمل والتحقيق، وليس مجرد الانتساب والدعوى.

فمت يع المسلمون هذا؟ ومت يع طلبة العلم والمنتسبون إل الدعوة أن التفاخُر بالنسبة لا يجدي شيىا، حت يقترن

بالعمل؟ وأن التزكية الشرعية ليست بادعاء وصفٍ محمود، يصدق أو لا يصدق، بل بالتحلّ بنقاء السريرة، وصفاء السيرة،

وصلاح العمل، وتدارك العيب، وحسن الخلق والإنحاء عل النفس بالملامة، وكمال الصدق مع اله.

نْهوا عضرو منْهع هال ضدًا ربا ايهف دِينخَال ارنْها اهتتَح نرِي متَج نَّاتج ملَه مدْقُهص ينادِقالص نْفَعي موذَا يه هال قَال}

ذَلكَ الْفَوزُ الْعظيم} [المائدة: 119].
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